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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

قد بينا فيما سبق من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقوله : ( والمعاداة فيه ) . وذكر آيتين ، ثم انتقل إلى ما بعده ، بقي مسألة تتعلق بالموالاة والتولِّي ، وخلاصة ما ذكره أهل العلم في الفرق بين النوعين ، إذ فيهما من حيث الظاهر فيهما ثلاثة مذاهب ، يعني هل هما مترادفان أم بينهما فرقٌ ، قد عرفنا أن الصحيح أن بينهما فرق ، لكن المسألة فيها نزاع ، فيها خلاف ، قد يقول قائل بالترادف ، وقد يقول قائل بالتفرقة ، ثم يأتي مسألة التفرقة في الأحكام وعدمها .

أولاً : مذهب من قال بالترادف بينهما ، الموالاة والتولي بمعنى واحد مع اختلاف الأحكام ، حينئذٍ ينظر إلى ماذا ؟ ينظر إلى الصورة ذاتها ، يقول : الموالاة والتولي مترادفان . إذًا كل موالاة فهي تولٍّ وكل تولّ فهو موالاة ، لكن عند التفصيل يأتي ما يتعلق بالصورة ذاتها ، هل هي كفر أو لا ؟ تختلف الأحكام ، فاختلاف الأحكام ليس مرتبطًا بالأسماء ، صحيح ؟ اختلاف الأحكام ليس مرتبطًا بالأسماء ، لأن من فرّق حينئذٍ قال : التولي . وعرّفه بحقيقته قال : كفر صريح . كفر أكبر ، ردّة عن الإسلام .

إذًا علق الحكم بماذا ؟ بالاسم ، صحيح ؟ ثم نظر إلى الموالاة فقال : عامة وخاصة , والعامة مترادفة للتولي . إذًا علّق الحكم باعتبار الاسم ، هنا لا ، لا يعلق الحكم باعتبار الاسم ، وإنما يعلق الحكم باعتبار الصورة ، المسمى ، ما يدخل تحت التولي والموالاة ، انتبه لهذا من أجل فهم المذاهب على وجهها ، حينئذٍ الحكم لا يرتبط بالاسم ، لأن كل موالاة هي تولي وبالعكس ، وهذا مذهب ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى ، بأن التولي والموالاة مترادفان ، وكذلك كثير من كلام ابن تيمية وابن القيم عدم التفرقة ، وإنما الحكم يكون باعتبار الصورة ذاتها ، فينظر فيها ، فهما بمعنى واحد .

قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [ الممتحنة : 9] . قال : وذلك الظلم يكون بحسب التولي ، فإن كان توليًا تامًّا كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام ، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ ، وما هو دون ذلك . 

إذًا : 

- تولٍّ تام .

- وتولٍّ دون ذلك . 

صحيح ؟ تولٍّ تام ، يعني من كل وجهٍ ، ثم تحته صور لا تصل إلى حد التولي التام ، التولي التام يكون كفرًا ، حينئذٍ الموالاة والتولي بمعنى واحد ، ثم يعلّق الحكم في بعض المواضع بالتولي فيجعله تامًّا وناقصًا ، التام هو المخرج عن الملة ، والناقص لا يخرج عن الملة ، حينئذٍ ما هي الصورة التي تكون كفرًا وما هي الصورة التي لا تكون كفرًا ؟ يكون بحسب النظر في كل فرد فَرد ، وفي كل آحادٍ آحاد .

وقال أيضًا : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ المائدة : 51] . هذه التولي واضح أنها ماذا ؟ أنها التولي التام ، هذا الأصل ، وهي مُخرجة عن الملة . قال : لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم . 

يعني كفر صريح ، يعني ردة عن الإسلام ، هذا التولي التام ، حينئذٍ إذا قال : التولي التام . جعله مرادفًا للتولي عند من ؟ عند من جعل القسمة ثنائية ، وفرّق بين الأحكام .

لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم ، والتولي القليل يدعو إلى الكثير .

يعني كبيرة من الكبائر ، ومعصية من المعاصي يتلبّس بها ومعلوم أن المعاصي كالبدع بريد إلى الكفر . إذًا التولي القليل بريد إلى التولي التام ، والتولي التام يكون كفرًا مخرجًا من الملة ، والتولي القليل يتدرج به ، يعني يواليهم من أجل الدنيا ، ويزداد بهم مرةً تلوا الأخرى ، ثم بعد ذلك يكون ماذا ؟ يكون توليًّا تامًّا . 

قال : والتولي القليل يدعو إلى الكثير ، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يكون العبد منهم . 

هذا نصٌّ واضح بين يدل على التفرقة .

وقال كذلك : وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين ، وتوعد على ذلك فقال : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [ آل عمران : 28] . أي فقد انقطع عن الله ، وليس له في دين الله نصيب . 

عبّر بالموالاة ورتب عليه ماذا ؟ الكفر ، عبّر بالموالاة ورتّب عليه الكفر . قال : لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان . حينئذٍ تُفسر بالتولي التام ، لأنه هو الذي يكون كفرًا عند الشيخ رحمه الله تعالى .

لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه ، فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ، ويَفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين ، وصار من حزب الكافرين . 

كفر أو لا ؟ يُعتبر كفرًا ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ . وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم ، والميل إليهم والركون إليهم ، وأنه لا يجوز أن يولَّى كافر ولاية من ولايات المسلمين ، ولا يُستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين .

إذًا هذا مذهب ، وهو القول بالترادف ، الموالاة بمعنى التولي ، والتولي بمعنى الموالاة ، لكن تأتي الأحكام مختلفة وليست متحدة ، بمعنى أن القائل هنا بالترادف يُفرق بين ما كان كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة وما دون ذلك . 

إذًا من الموالاة والتولي ما يكون كبيرةً من الكبائر ، صحيح ؟ من الموالاة والتولي ما يكون كبيرة من الكبائر ، وليس كل تولي حينئذٍ يكون ماذا ؟
.......

يكون كفرًا [ نعم ] ، ليس كل تولٍّ يكون كفرًا ، الضابط هنا في هذا المذهب النظر باعتبار الصور ذاتها ، لا باعتبار الاسم ، من قال بالترادف حينئذٍ ماذا ؟ وفرق بين الأحكام ، حينئذٍ الحكم يتبع كل صورة بذاتها ، فيقال ماذا صنع ؟ ماذا فعل ؟ أو تُضبط بعض الصور من فعلها فحينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كفرًا أكبر .

المذهب الثاني : من قال بالترادف ، وسوّى بين الأحكام .

المذهب الأول : قال بالترادف ، وفرّق بين الأحكام .

المذهب الثاني : قال بالترادف ، وساوى بين الأحكام ، فكل موالاة فهي تولي ، وكل تولٍّ فهو موالاة ، صحيح ؟ وكل منهما كفر أكبر ، يعني [ ما كان لأجل الدنيا وهذا محل نزاع ] ما كان لأجل الدين هذا لا إشكال فيه كفر أكبر ، يعني من والى الكفار لأجل دينه ومحبة دينه فهو كافر لا إشكال فيه ، قسمنا أو لم نقسم ، سميناه توليًّا موالاة نصرة محبة سمِّ ما شئت ، الأسماء هذه الأصل فيها موافقة الشرع ، لكن إن خالف فالعبرة بما هو كائن بما هو واقع ، حينئذٍ جاء ما يتعلق بأجل الدنيا ، فهذا المذهب يرى ماذا ؟ أنه كذلك يكون كفرًا أكبر . إذًا ليس عنده موالاة تكون كبيرة من الكبائر ، هذا الإطلاق فيه نظر ، لأنه مخالف لظاهر بعض النصوص ، فموالاة الكفار لأجل دنياهم ، هذا المحل هنا ، موالاة الكفار لأجل دنياهم موجبة للكفر والردة عن الإسلام ، على هذا المذهب ، فموالاة الكفار لأجل دنياهم هذه موجبة للكفر والخروج عن الإسلام ، وهذا القول ذكره الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في (( سبيل النجاة والفكاك )) ، يرى أن كل أنواع الموافقة للكفار موجبة للردّة عن الإسلام ما عدا حالة واحدة فقط ، وهي [ ها ] ؟
.......

وهي ؟
.......

[ نعم ] الإكراه ، التَّقِيّة ، ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ﴾ [ النحل : 106] ، فحينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مُستثنًى ، الكفر جميع أنواعه في حالة الإكراه يُعتبر مانعًا ، الإكراه يُعتبر مانعًا في جميع صور الكفر ، فكل أنواع الموافقة للكفار موجبة للردة عن الإسلام ما عدا حالة واحدة وهي الإكراه .

قال رحمه الله تعالى : إن موافقة المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات - من حيث الواقع - إلى ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن - ظاهرًا وباطنًا - فينقاد لهم بظاهره وميل إليهم ويوادهم بباطنه ، فهذا النوع كفر مخرج من الإسلام .

الموالاة إذا وقعت ظاهرًا وباطنًا ، وهنا يحتاج إلى تفصيل ، باعتبار أن المحبة لأجل دينهم ، أو لأمر دنيوي ، لا بد من التفصيل .

الحالة الثانية : أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه مع مخالفته له في الظاهر .

يعني قلبه معلق ليس بالمساجد ، قلبه معلق بالكفار ، هذا باعتبار القلب ، لكن باعتبار الظاهر يخالف ، حينئذٍ يكون باعتبار باطنه ماذا ؟ يكون كفرًا ، وباعتبار الظاهر يكون مسلمًا [ نعم ] ، إذا أظهر الإسلام وانتسب إلى الإسلام قال : لا إله إلا الله . وكذا هو يحب الكفار لأجل دينهم مثلاً يكون كافرًا ، لكن لما يُظْهِر هذا حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مُنَافِقًا ، تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر ، وهذا من حيث الوقوع .

قال : أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه مع مخالفته لهم في الظاهر ، فهذا أيضًا كفر - يعني أكبر - ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرًا عُصم ماله ودمه وعومل بحسب ظاهره ، وهذا هو المنافق ، يكون في الباطن كافرًا ليس بمسلم ، ويكون في الظاهر ماذا ؟ قد أتى بالإسلام ، لأن الإسلام في ظاهره ، في المعنى هو الاستسلام الظاهري ، بمعنى أنه يأتي بالأعمال الصالحة في الظاهر ، لكن في الباطن يكون ماذا ؟ يكون كافرًا ، حينئذٍ يصدق عليه وصف الإسلام ظاهرًا ويُسمى مسلمًا وتجري عليه أحكام المسلمين ، ولكن الباطن بينه وبين الله تعالى . 

قال : وهذا هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن مودة الكفار ومناصرتهم .

حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون منافقًا ، ومثله الذي قد يوالي ويفعل شيئًا ويظهر لبعض دون بعض من الناس ، هذا يكون من جنس المنافقين بخلاف من يعلن هذا للجميع وبين من يكون في الباطن ، يعني يُناصر لكن من جهة دون جهة ، فلا يعلم جميع الناس حالة ماذا ؟ حالة المناصرة ، هذا كذلك [ في ] داخل في كونه منافقًا .

الحالة الثالثة : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن - يوافق في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن - وهو على وجهين - الثالث هذا - :

الأول : أن يفعل ذلك وهو في سلطانهم ، يعني في بلادهم ، لأن السلطان والحكم يكون لهم ، وتحت ولايتهم مع ضربهم له وحبسه وتهديده بالقتل والتعذيب ، وهذا حقيقة الإكراه . إذًا يُكون مكرهًا ، مع مباشرة التعذيب فعلاً ، هذا قيد ، بمعنى أن الإكراه عنده على المذهب الذي يقول : لا بد أن يباشره التعذيب ، وأمّا على هذا مجرد السجن لا يعتبر إكراهًا ، صحيح ؟ صحيح أو لا ؟ السجن فقط هذا لا يُسمّى إكراهًا ، هو فيه خلاف ، لكن على هذا على قوله ، حينئذٍ لا بد أن يباشره بالتعذيب وإلا ما يكون إكراهًا . قال : مع مباشرة التعذيب فعلاً فإنه هو الحالة هذه يجوز لهم موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان ، كما جرى لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حيث أنزل الله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ ، هذه صورة في كون يوافقهم في الظاهر دون الباطن ، وهي حالة الإكراه .

الثاني : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم - يعني في بلاد المسلمين ، وافقهم في الظاهر دون الباطن ، وهو ما يتعلق بأمور الدنيا من حيث الجنس - وهو ليس في سلطانهم وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مالٍ أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال .

وهذه كلها أمور دنيوية ، يعني كأنه قال : لأجل دنياه . وكان في بلاد المسلمين ليس في سلطانهم ، وهذا مُستثنى كما مر معنا أن الصواب أنه ماذا ؟ يعتبر من الموالاة ، التي لا تصل إلى حد الكفر ، هذا من حيث الأصل من حيث الجنس والأصل ، ثم كل صورة ينظر فيها باعتبار ، فالأصل نحكم عليه بأنه ماذا ؟ كبيرة ، إلا إذا اقترن بها ما يجعلها كفرًا مثل الشرك الأصغر ، الأصل فيه نحكم ماذا ؟ أنه شرك أصغر ، إذا اقترن به ما يدل على أنه وصل إلى الشرك الأكبر ، حينئذٍ نحكم عليه بالشرك الأكبر ، لكن في الأصل هو شرك أصغر ، كذلك ما يتعلق بالموالاة لأجل الدنيا في سلطان المؤمنين المسلمين يعني في بلاد المسلمين ، وكان عقيدته سليمة لم يتعلق قلبه بهم لأجل دينهم الأصل فيه أن نحكم ماذا ؟ أنها موالاة صغرى خاصة ، بمعنى أنها كبيرة من الكبائر ، إلا إذا احتفت بها قرائن حينئذٍ تنتقل إلى التّولي .

قال : فإنه في هذه الحال يكون مرتدًّا . 

هذا واضح ، أنه جعل الأمر الدنيوية مطلقًا .

قال : ولا تنفعه كراهيته لهم في الباطن ، وهو ممن قال الله فيهم : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [ النحل : 107] . فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يحملهم على الكفر لجهله بالدين أو بغضه ، ولا محبة الباطل وأهله ، وإنما هو أن لهم حظًّا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين المنزل من عند الله . 

قال : وهذا القول موافق لمعنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 
يعني كأنه يرى أن الشخص محمد رحمه الله تعالى يرى أن الموافقة بين التولي والموالاة ، مع أن له نصوص أخرى تدل على التفرقة ، ولذلك أكثر أئمة الدعوة على التفرقة على المذهب الثالث .

ثالثًا : مذهب من فرّق بين الموالاة والتولي ، وكذلك خالف بين الأحكام .

المذهب الأول والثاني قالوا بالترادف ، واختلفوا في ماذا ؟ في اتحاد الأحكام ، الشيخ عبد الرحمن رأى الترادف وخالف بين الأحكام منه كفر أكبر ومنه دون ذلك ، وهذا النزاع معه ماذا ؟ نزاع لفظي معه ، يعني ما سميناه موالاةً صغرى يُسميه توليًّا ، نحن لا نسميه توليًّا ، صحيح ؟ صحيح أو لا ؟ هذا محل نزاع ، حينئذٍ يكون لفظيًّا ، وأما الحكم باعتبار كونه قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون دون ذلك ، فهذا موافق عليه .

والمذهب الثاني كذلك قال بالترادف والخلاف لفظي هنا ، لكن لما وحد الأحكام وجعلها متحدة حينئذٍ كان فيه نظر .

المذهب الثالث : قوله من يجعل التولي أخص من الموالاة ، فكل من تولى الكفار فهو كافر ، هكذا كل من تولى الكفار فهو كافر مرتدٌّ خارج عن الإسلام ، وقد عرفنا أن التَّوَلّي قد يكون بنصرة الكافر أو الدفاع عن الكافر ، ثم تحته أنواع ، التَّوَلِّي الذي يكون كفرًا يكون نصرة للكافر بالبدن بالمال بالجاه بالرأي .. إلى آخره ، أو دفاعًا عن الكافر ، ولو لم يحصل هذا أو ذاك وحصلت محبة لدينهم هذا لا إشكال فيه ، لأنه يجتمع فيه التولي ويجتمع فيه ماذا ؟ أن من رضي بالكفر فهو كافر ، من أحب الكفار لأجل دينهم فهو كافر ، صحيح أو لا ؟ ولو لم يُعَيِّن جهةٍ معين ، وليس كل موالاة للكفار يكفر صاحبها ، وهو كذلك .

قال الشيخ عبد اللطيف كما في (( الدرر )) الجزء الأول الصفحة أربعمائة وأربع وسبعين : وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ . وقوله :  ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ المجادلة : 22] . وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [ المائدة : 57] . أتى بآيات فيها ا لتولي وبآيات فيها الموالاة ، فقد فسّرته السنة وقيَّدته . 

يعني إذا رجعنا إلى السنة ورجعنا إلى فهوم الصحابة في تفاسير جملة من الآيات وجدنا أنهم لا يطلقون أن كل موالاة للكافر تُعتبر كفرًا وردةً عن الإسلام .

قال : فقد فسرته السنة وقيّدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة . 

حينئذٍ تكون مرادفة للتولي . 

إذًا البحث في الموالاة ، التولي هذا واضح أنه كفر أكبر للنص ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ، بقي ما يتعلق بالموالاة . قال : قيدته السنة بأن المراد به ماذا بالموالاة ؟ المطلقة العامة . إذًا عندنا غير مطلقة خاصة ، صحيح ؟ هي التي تكون ماذا ؟ تكون كبيرة من الكبائر . 
قال : وأصل الموالاة هو الحب ، والنصرة ، والصداقة ، ودون ذلك مراتب متعددة . يعني لو نظرنا إلى المعنى اللغوي ، لو نظرنا إلى المعنى اللغوي كما ذكرنا سابقًا الموالاة والتولي بمعنى واحد ، يعني الترادف هو لغوي ، ومنهم من أجرى المعنى اللغوي في المعنى الشرعي ، قال : لم يأتِ ماذا ؟ لم يأتِ بيان لحقيقة التولي والموالاة ، وحينئذٍ كل منهما مرادفٌ للآخر في لغة العرب وهو الأصل ، حينئذٍ جعلها كذلك في الحكم الشرعي ، لكن الظاهر أن الحكم ماذا ؟ قد فرق ، الشرع فرق بين النوعين .

قال : ودون ذلك مراتب متعددة ، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذّمّ ، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين ، معروف في هذا الباب وفي غيره . 

يعني التفرقة بين النوعين ، فمن الموالاة ما يكون ماذا ؟ مذمومًا وهو ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر ويُذَمّ فاعله ويُخشى عليه كذلك أن يَتَرَقَّى به إلى ماذا ؟ إلى الكفر ، هذا لا إشكال فيه ، لكن ليس كل موالاة تعتبر ماذا ؟ تعتبر كفرًا وردّةً عن الإسلام . 

قال : وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره - التفرقة بين النوعين - وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني ، والتبست الأحكام على خُلوف من العجم ، والْمُوَلَّدِين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ، ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن . 

ولا يعني الإطلاق ، وإنما يعني ردًّا على بعض الناس الذين قالوا بالتسوية بين النوعين .  
وقال كذلك في (( الدرر )) الجزء الثامن الصفحة ثلاثمائة واثنين وأربعين الشيخ عبد اللطيف قال : مسمّى المولاة يقع على شُعَبٍ متفاوتة . 

إذًا نظر إلى الشعب ، الموالاة لها شعب ، يعني لها أفراد ، والتَّولّي كذلك له أفراد بعضها أشد من بعضٍ ، ومن سوّى بينهما ينظر إلى كل شُعْبَة باعتبارها الخاص . 

قال : مسمّى الموالاة يقع على شعب متفاوتة - متعددة - منها ما يُوجب الردة - منها يعني بعضها ، صحيح ؟ من هنا للتبعيض - منها ما يوجب الردة ، وذهاب الإسلام بالكلية ، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات . 

نصٌّ واضح ؟ نصٌّ واضح يدل على أن ثَمَّ تفرقة بين الموالاة العامة المطلقة التي هي ردّة عن الإسلام وكفر ومروق من الإسلام وما هو كبيرة من الكبائر .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في (( الدرر )) الجزء الحادي عشر الصفحة ثلاثمائة وثلاث وأربعين قال : أن براءة النبي  ممن جلس بين ظهرانيهم - يعني جامع الكفار ، يعيش بين الكفار - إنما كان عقوبة له - لهذا الذي ساكن الكفار - على مجرد الإقامة بين أظهرهم .

عقوبة على مجرد الإقامة ، يعني أراد أن يبين ماذا ؟ أن ثَمَّ إقامة وزيادة التي هي الموالاة والتولي ، والإقامة ذاتها قطعًا ماذا ؟ موالاة قطعًا إلا لضرورة ونحو ذلك هذا مسألة أخرى ، لكن الأصل أنها داخلة في مسمّى الموالاة . إذًا هي فرد من أفراد الموالاة ، هل بمجرد مساكنة الكفار والمشركين يكون كافرًا ؟ لو علّقناه على الظاهر قلنا ماذا ؟ هذا موالاة فهو كافر مرتد عن الإسلام ، والشيخ رحمه الله تعالى فرّق بين ذات المجامعة والأصل فيها أنها موالاة ، لكنها لا تصل إلى حد الكفر ، وإن قال بعضهم بأنها كذلك كفر وبين ما زاد على ذلك .

قال رحمه الله تعالى : أن براءة النبي  ممن جلس بين ظهرانيهم إنما كان عقوبة له على مجرد الإقامة بين أظهرهم ، وأما - تفصيل زيادة - وأما إيواؤهم ، ونقض العهد لهم ، ومظاهرتهم ، ومعاونتهم ، والاستبشار بنصرهم ، وموالاة وليهم ، ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام ، فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة . 
صحيح ؟ زائدة على الإقامة ، وهذا نوع من التولي ، وما قبل ( أما ) هذا موالاة ، لكنها ماذا ؟ لكنها صغرى ، وقد تكون ماذا ؟ قد تكون كبرى .

قال : زائدة على الإقامة بين أظهرهم ، وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب ، والخلود فيه ، وسلب الإيمان ، وحلول السخط به ، وغير ذلك . 

هذا فيه تفصيل أو لا ؟ فيه تفصيل إن لم يكن نصًّا لكنه واضح بين .

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، ابن الشيخ عبد اللطيف كما في (( الدرر )) الجزء الثامن الصفحة أربعمائة واثنين وعشرين سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي ، هكذا سؤال في الجزء الثامن ، والثامن هذا أكثره فيما يتعلق بمجامعة المشركين الهجرة والجهاد وكذلك مساكنة المشركين ونحو ذلك ، عن الفرق بين الموالاة والتولي ؟ فأجاب التولي كفر يخرج من الملة ، وهو - أي التولي - كالذَّبِّ عنهم ، الدفاع ، الدفاع عن الكفار يعتبر ماذا ؟ يعتبر من التولي ، منع الناس من الكلام والطعن فيهم وسبهم هذا يعتبر من التولي . 

قال : وهو كالذَّبِّ عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي . 

والرأي هذا يعتبر ماذا ؟ يعتبر من التولي ، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب .

صحيح ؟ فرقٌ أو لا ؟ فرقٌ ، التولي كفرٌ . 

قال : والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ، كَبَلِّ الدواة ، أو بري القلم ، أو التبشش لهم ، أو رفع السوط لهم . 

هذه لا شك أنها لا تكون كفرًا ، صحيح أو لا ؟ كما جاء في الأثر الذي مر معنا في إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على أبي موسى لما اتخذ ماذا ؟ كاتبًا نصرانيًّا هذا في ظاهره نوع تولي ، لكنه قد تخفى بعض الأنواع على بعض ولو كانوا من الفضلاء ، لكن ما جعله عمر رضي الله تعالى عنه ماذا ؟ ما جعله كفرًا ، وكذلك هنا الأمثلة المذكورة كَبَلِّ الدواة ، أو بري القلم ، أو التبشش لهم ، أو رفع السوط لهم ، لاسيما وقد تقرر فيما سبق أن التّشبه بالكفار من جنس الموالاة ، وابن تيمية يُعبر أنه يُفضي إلى الموالاة ، فلا شك أن الشيء الذي يُفضي غير الْمُفضى إليه ، حينئذٍ لا يكون من الموالاة ، لكن الظاهر ماذا ؟ أنه من أجل الموالاة ، قد يلبّس ماذا ؟ قد يلبس لباسًا للاعب يحبه لأجل اللعب فقط ، كفر ؟ ارتد عن الإسلام ؟ على القول بالترادف نعم ، إذا قلنا : كل موالاة حينئذٍ كل من لبس فانلة للاعب معين أو رقم معين ما جعله في ظاهره إلا محبة له ، هذا الظاهر صار كافرًا مرتدًّا عن الإسلام . إذًا أكثر الشباب الآن كفار ، لأنهم يحبون ماذا اللاعبين ، صحيح ؟ لو قلنا التشبه أنه كل فرد منه ، وهذا لم يقل به أحد أصل من أهل العلم ، أن أفراد التّشبه بالكفار أنها ماذا ؟ أنها موجبة للكفر ، لكن منه ومنه ، منه ما قد يكون كفرًا ومنه ما لا يكون كفرًا ، ما لا يكون كفرًا إذا اعتبرنا التشبه من حيث هو ماذا ؟ موالاة . إذًا وقع ماذا ؟ من الموالاة ما لا يكون كفرًا ، بل يكون كبيرة من الكبائر ، وهذا من أحسن ما يقرر به ماذا ؟ التفرقة بين النوعين ، وإلا التشبه إنما يتشبه يفعل فعله ، لماذا ؟ للميل . إذًا أصل الموالاة حصلت أو لا ؟ حصلت ، ومع ذلك ليس كل فرد من أفراد التشبه يكون ماذا ؟ يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة .

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وهو يرى كذلك التفرقة بين النوعين قال نظمًا : 
	
	وأصل بلاء القوم حيث تورطوا     (
	
	هو الجهل في حكم الموالاة عن زَلَلِ               (
	

	
	فما فرّقوا بين التولي وحكمه     (
	
	وبين الموالاة التي هي في العمل               (
	

	
	أخف ومنها ما يكفر فعله        (
	
	ومنه يكون دون ذلك في الخلل               (
	


فرق أو لا ؟ فرق بين النوعين . 

إذًا أكثر أئمة الدعوة على التفرقة بين التولي والموالاة ، فالتولي يكون كفرًا أكبر ، لكن لا بد من ضبط ما المراد بالتولي ، وأما الموالاة فهي ماذا ؟ فهي منقسمة إلى نوعين ، فالفرق بين الموالاة والتولي في الشرع ، التولي هو نصرة الكفار بأي أنواع النصرة ، بأي أنواع ، هكذا على العموم ، ما دام أنه ينصر الكافر على المسلم فهو ماذا ؟ فهو كافر ، وكذلك الدفاع على الكفار ، يُعتبر ماذا ؟ يعتبر من التولي ، سواء كان بالمال كما ذكرنا أو البدن أو الرأي ، وهذا كفر صريح يُخرج من الدين ، أما الموالاة الخاصة فهي كبيرة من الكبائر ، وهي المصانعة ، المصانعة لأجل الدنيا مع سلامة الاعتقاد ، فالتّولِّي ينقسم ؟! لا ينقسم ، التولي لا ينقسم هو نوع واحد ، لا يكون إلا كفرًا ، لكن من أفراده ما قد يجمع عليه وما قد ينازع بين أهل العلم في بعض الأفراد ، انتبه لهذا ، مسائل التكفير قد يقع في بعض أفرادها ماذا ؟ خلاف ونزاع بين أهل العلم ، حينئذٍ لا يقتضي ماذا ؟ تكفير بعضهم بعض ، بل لا بد من النظر فيما هو مجمع عليه وبين ما يكون ماذا ؟ مختلفًا فيه ، المجمع عليه لا شك أنه داخل في أصل الدين معنا هنا ، المعاداة داخل في أصل الدين ، أما ما يقع فيه نزاع فهذا يُنظر بحسبه قد ترجح ماذا ؟ أنه كفر ، لكن لا يلزم أن تحكم على الآخرين الذين لم يكفروا به أنهم لم يحقّقوا الكفر بالطاغوت أو المعاداة أو نحو ذلك ، لا ، هذا باطل لا شك ، وإنما النظر يكون فيما هو قابل للخلاف ، ويكون فيه ماذا ؟ ويكون فيه كلام لأهل العلم ، وثَمَّ أدلة يستدل بها المستدِل ، لا بد من أدلة ، الشبهة لا بد من اعتماد دليلٍ صحيح ، واستدلال صحيح ، هذه الشبهة المعتبرة عند أهل العلم ، وكذلك التأويل السائغ لا بد من دليل صحيح ونظر صحيح .  
إذًا التولي لا ينقسم والموالاة تنقسم ، فالموالاة قسمان :

- موالاة مطلقة عامة ، وهذه كفر صريح مرادفة للتولي ، وهي بهذا المعنى مرادفة لمعنى التولي ، وعلى ذلك تُحمل الأدلة الدالة بظاهرها أنه كفر ، وأن من والاهم فقد كفر ونحو ذلك .

- وموالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد .

يعني لأمور دنيوية كما ذكرت لك أن هذا يعتبر أصلاً ، كيف يعتبر أصلاً ؟ يعني النظر يكون باعتبار الأصل أنه كبيرة من الكبائر ، ثم قد يرتقي ببعض الأفراد فيكون ماذا ؟ يكون كفرًا ، لكن في الأصل قبل أن يتبين لك تحكم بماذا ؟ بما دل عليه الدليل وهو أنه موالاة صغرى وأنه كبيرة من الكبائر ، إذا ظهر لك بعد ذلك أنه ارتقى حينئذٍ تحكم بما ظهر لك ، ولا تلزم غيرك ، صحيح أو لا ؟ يعني إذا ظهر للإنسان أمرٌ ما يتعلق بالكفر لا يلزم غيره ، وإنما يحكم بما يعتقده هو دينًا ، هذا جملة ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله : ( والمعاداة فيه ) .

ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الجزء الأخير من الأمر الثاني ، وهو ما يتعلق بقوله : ( وتكفير من فعله ) . ( الإنذار عن الشرك ) قلنا : هذا يقتضي ماذا ؟ ترك الشرك ، يعني يترك الشرك ليتحقق له ماذا ؟ التوحيد ، التوحيد لن يتحقق إلا بترك الشرك ، ولذلك ترك الشرك كما قلنا ماذا ؟ التنصيص عليه فائدته تصحيح التوحيد ، وإلا ما صار ماذا ؟ ما صار موحدًا ، وكذلك التغليظ فيه باعتبار الدعوة إليه ، أو التحذير منه ، والمعاداة فيه قال : ( وتكفير من فعله ) .

قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن : ( ووسم تعالى أهل الشرك ) . وسم يعني علَّم ، السِّمَة هي العلامة ، ولذلك قال الكوفيون ماذا ؟ ( اسم ) هذا مشتق من السِّمة وهي العلامة ، زيدٌ هذا علامة على مسمّاه . قال : ( ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر ) . فرّق أو لا ؟ أهل الشرك بالكفر ، أهل الشرك لماذا ؟ لأنهم صاحبوا الشرك فعلوا الشرك . إذًا وَسَمَ ماذا ؟ وسم المشركين بالكفر ، صح أو لا ؟ وسم المشركين بالكفر ، كيف كانوا مشركين ؟
.......

بفعل الشرك [ نعم ] . إذًا لا نحتاج إلى دليل شرعي ، صحيح ؟ وسم أهل الشرك بماذا ؟ بالكفر ، الكفر يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى دليل شرعي ، الكفر الذي ينبني عليه ماذا ؟ الحكم الشرعي دنيوي وأخروي ، الذي يُعبر عنه بالكفر المعذب عليه ، وهل يأتي الكفر كذلك مرادفًا للشرك فلا يفتقر إلى حجة ؟ قلنا : نعم . ولذلك قال ابن تيمية هناك في (( الجواب الصحيح )) : ويُوصفون بالكفر . في شأن من مقتهم الله تعالى .. إلى آخره . قال : ويوصفون بالكفر . إذًا هذا قبل ماذا ؟ قبل الرسالة ، ذمّهم ومقتهم وبيَّن ما بيَّن قال : ويوصفون بالكفر . إذًا هم مشركون كفار ، قبل ماذا ؟ قبل الشرع ، فالشرك هذا واضح بين قبل الرسالة وبعد الرسالة ، الكفر باعتبار كونه وصفًا كذلك مثل الشرك باعتبار كونه وصفًا ، أما باعتبار كونه حكمًا ويترتب عليه أحكام في الدنيا والآخرة هذا مُناط بالحجة الرسالية ، يعني بالدليل الشرعي ، لا بد من رسول ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [ الإسراء : 15] ما قال وما كنا مكفرين ، أو مسمين ، وإنما قال : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ﴾ . فحينئذٍ الكفر ثابت والشرك ثابت باعتبار الوصف ، فكل فاعل للشرك فهو مشرك ، وكل فاعل للكفر فهو كافر ، أما كونه يعذب ويخلد في النار .. إلى آخره ، فهذا مبنيٌّ على ماذا ؟ على الحجة الرسالية .

هنا الشيخ رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أنه يفصل بين الشرك وبين الكفر . قال : ( ووسم ) أي علم الله ، ( أهل الشرك ) أي المشركين أصحاب الشرك ، أهل الشرك ، ( بالكفر ) فقال ماذا ؟ كفار ، صحيح ؟ الكفر مصدر في أصله ، لكن كونه وسم أهل الشرك بالكفر ، يعني قال ماذا ؟ قال كفار ، هذه لا يحتاج تبيين لكن لا بد من بيانها ، بعض الناس يفهم بالعكس ، وسم أهل الشرك بالكفر ، أي قال ماذا ؟ قال : كفار . وإلا الكفر هو معنى مصدري قام بأهل الشرك . إذًا يلزم من ذلك أن يوصفون به فيقال ماذا ؟ فيقال كفار ، كما قيل مشركون ، لا فرق بين هذا وذاك ، لأن هذا مرده إلى اللغة الاشتقاق ، ومرده إلى العقل ، لأنهم أحدثوا . إذًا كل محدث لا بد أن يشتق له ماذا ؟ وصفًا مما أحدثه من المصدر يعني ، فإذا اتصف بالقيام الذي هو مصدر سمي قائم ، وإذا اتصف بالكفر الذي هو الشرك معنًى من المعاني حينئذٍ يقال فيه ماذا ؟ مشرك ويقال فيه كافر ، هذا بالإجماع لا خلاف فيه بين العقلاء ، فضلاً عن أهل العلم .

قال : ( ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى ) . ويعد ، كثير يعني ، ( من الآيات ، فلا بد من تكفيرهم أيضًا ) كما كفرهم الله تعالى ، ( فلا بد ) لا فراق كما مر معنا ولا مناص ، لا فراق ، يعني ملازم لك ، لا يمكن أن تنفك عن هذا الحكم الشرعي ، وسمهم بماذا ؟ بالكفر . إذًا ماذا تصنع تقول : مسلمون ؟ الله عز وجل وسم أهل الشرك بماذا ؟ بالكفر . إذًا ما واجبك أيها الموحد إن كنت موحدًا ؟ ما وجبك من أجل أن يتحقق التوحيد ؟ فلا بد من تكفيرهم ، تكفير أهل الشرك ، فحينئذٍ تقول ماذا ؟ كفار كما كفّرهم الله تعالى ، ( أيضًا ) كما تسميهم مشركين ، وإلا صار ماذا ؟ لو لم تكفر كما كفرهم الله تعالى .

.......

صار تكذيبًا [ أحسنت ] ، ولذلك جمع بين الأمرين ، الشيخ رحمه الله تعالى هنا أتى بفائدة أشارنا إليها سابقًا ، وهي أن العاذر يكفر من جهتين :

أولاً : لم يتحقق بالكفر بالطاغوت . 

وثانيًا : أنه مكذبٌ للنص . 

ولذلك قال هنا : ( ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر ) . أخبرك الله تعالى أنهم كفار ، فحينئذٍ لا بد من تكفيرهم وإلا ماذا ؟ صرت مكذبًا ورادًّا للنص ، هذا باعتبار ماذا ؟ التكذيب . 

ثم قال : ( وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله ) . ( وهذا ) الذي هو تكفيرهم ( مقتضى لا إله إلا الله ) ، وهو ماذا ؟ أنه داخل في الكفر بالطاغوت . إذًا جمع بين الأمرين . إذًا لم نأتِ ببدعة ، عندما قلنا العاذر يكفر من وجهين ، تحقق فيه ناقضان ، وإذا قال : هذا مذهب الخوارج . ناقض ثالث هذا ، إذا قال : هذا مذهب الخوارج والمعتزلة .

إذًا ( ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يُحصى من الآيات ، فلا بد من تكفيرهم أيضًا ) نأتي بأمثلة بآيات تدل على ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ [ المؤمنون : 117] . هذا حقيقة ؟
........

الشرك . إذًا هم مشركون ؟ نعم مشركون هكذا أقطع ، إذا قامت الحقيقة حينئذٍ نقطع بكونهم ماذا ؟ بكونهم مشركين ، ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ [ ها ] ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ هذا وسَم أو لا ؟ حكم أو لا ؟ إذًا من يدع مع الله إلهًا آخر وُجد فيه حقيقة الشرك فهو مشرك لا نحتاج إلى نصٍّ ، لأنه باعتبار اللغة وباعتبار ما دلت عليه سائر النص أنه يسمّى مشركًا . إذًا دعا إلهًا آخر ، دعا غير الله تعالى ، وهذا هو بعينه الشرك الأكبر . قال : ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ . سماهم ماذا ؟ سماهم كافرين ، وسمهم بالكفر ، من قال : من دعا مع الله إلهًا آخر لا يُسمّى كافرًا . يكون مكذبًا لهذا النص ، رادًّا لهذا النص ، لأن هذا خبر يجب ماذا ؟ يجب تصديقه ، فإذا كان كذلك فمن لم يُسَمِّهم كافرين ولم يكفرهم يكون رادًّا لهذا النص ، وهذا كذلك أهل العلم على هذا ، يعني ما دل عليه ظاهر النص لم يخالف فيه أحد من المفسرين البتة ، جميع ما يذكره أئمة الدعوة إذا نظرت وطابقته مع كلام أهل العلم تجده بعينه بحروفه ، كل ما يُذكر فيما يتعلق بالآيات والتفاسير والنقل عن السلف تجده في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير ولا يخالفون البتة ، وإنما اتهمهم الزنادقة في هذا الزمان أنهم أتوا بأشياء كأنها من عند أنفسهم ، من أجل رد هذه المسألة والتشكيك في علمهم ودينهم وآرائهم وأنهم على فهم صحيح للكتاب والسنة وأنهم مقتدون بمن سبق من الأئمة ، هكذا إذا أرادوا أن ينفروا عن القول طعنوا في المتكلم ، هذه سنة قديمة من أيام نوح عليه السلام إلى يومنا هذا ، إذا أرادوا التنفير عن القول ولا يريدون أن يقبلوا الحق قالوا ماذا ؟ هذا كذا وكذا ، على حسب الأوصاف المتغيرة باعتبار الزمان والمكان .

قال ابن جرير في تفسير الآية : يقول تعالى ذلك ومن يدع مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودًا آخر . هذا هو معنى الشرك ، هذا هو حقيقة الشرك ، لا حجة له بما يقول ، ويعمل من ذلك ولا بينة . 

كل مشرك ليس له حجة باتفاق ليس عنده حجة ، بمجرد أن يعترف أن الله تعالى خالقٌ له ، كفى أو لا ؟ كفى ، ولذلك ابن تيمية في موضعٍ أن من اعترف بكون الله عز وجل خالقًا له يقتضي إفراده جل وعلا بالعبادة ، ولذلك قد يُقرر بعض الناس ماذا ؟ أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ، دليل أو لا ؟ باتفاق ، كثيرًا ما يأتي في القرآن وابن تيمية ، حتى التيميّون ينصون على هذا ، لكن إذا اعترف بأنه خالق ورازق وبأنه لا يملك إلا الله ، ولا نافع ولا ضار إلا الله . إذًا استلزم هذا ماذا ؟ إفراده بالعبادة ، ومع ذلك خالف ، ومع ذلك يقول : ما قامت عليه الحجة . كيف ما قامت عليه الحجة ؟ هو يقرأ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [ الفاتحة : 5] في كل ركعة ويصلي وهو يقول ماذا ؟ قرينة الصلاة جاءت هنا ، قرينة الصلاة ، يقرأ الفاتحة وما يقرأ الفاتحة ، يقرأ الفاتحة ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ إذًا العبادة لمن ؟ لله تعالى ، وهو يُعبد القبر ، ويعبد صاحب القبر . إذًا قامت عليه الحجة أو لا ؟ قامت عليه الحجة ، ولذلك بعضهم يقول ماذا ؟ هذا عابد القبر يصلي أو لا يصلي ؟ إن كان لا يصلي فهو كافر ، وإن كان يصلي يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ الفاتحة ؟ يقرأ الفاتحة . إذًا قامت الحجة ، فهو كافر على الوجهين صلى أو لم يصلِّ ، وهو استدلال حسن .

قال ابن جرير : وقوله : ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ . يقول : فإنما حساب عمله السَّيِّئ عند ربه ، وهو مُوَفِّيه جزاءه إذا قدم عليه ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ يقول : إنه لا ينجح أهل الكفر بالله عنده . أهل الكفر الكافرون ، أهل الكفر [ ها ] ما الفرق بينهما ؟ الكافرون أهل الكفر ، يعني فاعل الكفر ، المتصف بالكفر ، ردّه إلى ماذا ؟ إلى المعنى كأنه قال ماذا ؟ عالم ذات علم ، بمعناه ، زيد عالم يعني ذات متصفة بالعلم ، قادر يعني ذات قدرة ، أو ذو قدرة ، إذا قلنا ماذا ؟ مذكر ، ذو قدرة ، عالم أي ذو علمٍ ، أي صاحب علم ، كافر أي ماذا ؟ أي ذو كفر ، يعني صاحب كفر ، بمعنى أنه قام به ، كل من قام بالوصف يصح أن يقال ماذا ؟ صاحب ، لأنه فاعل ، فدل ذلك على ماذا ؟ على أنه فاعل للكفر . قال هنا ماذا ؟ إنه لا ينجح أهل الكفر بالله عنده ، ولا يُدركون الخلود والبقاء في النعيم . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى متوعدًا من أشرك به غيره وعبد معه سواه - وهذا هو حقيقة الشرك بالله - ومخبرًا أن من أشرك بالله ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ ﴾ ، أي لا دليل له على قوله . فقال : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ . وهذه جملة معترضة ، وجواب الشرط في قوله : ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ أي الله عز وجل يُحاسبه على ذلك ، ثم أخبر ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ أي لديه يوم القيامة ، لا فلاح لهم ولا نجاة .

قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى : وأعظم الكافرين كفرًا - دركات - أعظم الكافرين كفرًا هو من يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به ، ونفي الفلاح عنه يدل على هلاكه وأنه من أهل النار . 

حينئذٍ نَزّلوا الأحكام على ماذا ؟ على أهلها ، على فاعلها ، على أصحابها ، على ذواتها ، صحيح أو لا ؟ لم يفرقوا ، لم يأتِ حرف واحد ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ حينئذٍ جاء التفصيل إذا كان ماذا ؟ إذا كان عالمًا معاندًا ، أما الجاهل فلا ، يختلف الحكم ، لا يوجد حرف واحد عن المفسرين تفصيلٌ في ذلك أن يقول ماذا ؟ أن يقول بأن الشرك وما يترتب عليه من حكمٍ ، أو الكفر وما يترتب عليه من حكم أن فيه تفصيلاً باعتبار ماذا ؟ العناد وباعتبار الجهل . 

وقال تعالى : ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ ص : 4] . وسمهم بكونهم كافرين ، ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ ساحر كذاب هكذا يقولون ، ساحر كذاب ، كما يقولون الآن ماذا ؟ خارجي ، تكفيري ، معتزلي . ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ ردوا عليهم ماذا ؟ ماذا ردوا ؟ النفي أو الإثبات ؟
.......

ردوا النفي ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ . إذًا ﴿ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ من المراد به ؟
.......

الله عز وجل [ نعم ] ، ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ يعني سائر المعبودات الأصنام كلها ، ويعبدون الله تعالى وهو ( إله ) . إذًا وسموه بكونه إلهًا ، لكن واحدًا ؟ هذا نازعوا فيه ، لأنه يقتضي ماذا ؟ يقتضي الإفراد ، ونفي الإلهية عما سوى الله ، الشاهد هنا قوله ماذا ؟ ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ وهم المشركون ، وسم المشركين بماذا ؟ بالكفر ، ولذلك هل ثَمَّ فرق بين الشرك والكفر ؟ مسألة خلافية ولا ينبني عليه عمل ، يعني لا أثر لها البتة ، وهنا قال ماذا ؟ ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ وسم المشركين بالكفر .

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشرًا . ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ﴾ أي بشر مثلهم ، ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ ، أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك . سماهم مشركين ، وهذا لا خلاف فيه كما ذكرت لك سابقًا ، جميع المفسرين وجميع أهل اللغة حتى في اللسان والمعجم وغيره يقول : مشركو العرب ، ومشركو قريش . لا يُفرقون ماذا ؟ الذين وقعوا في الشرك دون غيرهم ، يقول ماذا ؟ مشركو العرب ومشركو قريش ، والعرب أشركت وهؤلاء مشركون ، وحتى المفسرون ، أما يوصفون بماذا ؟ بأي شيء يُخبر عنه ؟
........

لا ، لو لم يوصفوا بالشرك يخبر عنهم بماذا ؟ إما أن يقال بالاسم ، وإما أن يقال بالفعل ذلك ، يقال : عبدة الأوثان ، عابدو الصنم ، عُبّاد الأصنام . مسلم هذا ؟ لو وسموهم بكونهم عبادًا للأصنام ، ولذلك الشيخ محمد لما قال : لا أكفر من عبد الصنم . ما قال لا أكفر المسلم . قال : لا أكفر من عبد الصنم . إذًا سماه ماذا ؟ عابدًا للصنم ، وعابد الصنم هذا لا يتصور أن يكون ماذا ؟ أن يكون مسلمًا .  
قال ابن كثير : أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ، وتعجبوا من ترك الشرك بالله . 

تعجبوا من ماذا ؟ من ترك الشرك بالله ، والآن يتعجبون إذا كفرنا من لم يترك الشرك بالله تعالى يتعجبون ، صحيح ؟ عكس ، لا حول ولا قوة إلا بالله .

وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأُشْرِبته قلوبهم ، فلما دعاهم الرسول  إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .

الآية الثالثة قوله تعالى : ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ * هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ * فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [ غافر : 12 - 14] . وسمهم أولاً بماذا ؟ بالكفر والشرك ، ثم قال : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ . فمن لم يُسمّهم كافرين فهو كافر ، يكون مكذبًا للنص ، وآية واحدة تكفي ، ﴿ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ [ التوبة : 17] قد لا يقولون أنهم كفار ، وإنما يشهدون بماذا ؟ بالفعل ذاته ، ويستدل بها المصنف فيما يأتي .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : وفي هذا الكلام متروك - يعني محذوف - استغنى بدلالة الظاهر من ذكره عليه ، وهو فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون . خطاب للكافرين ، ﴿ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ﴾ ، فأنكرتم أن تكون الألوهة له خالصة ، وقلتم ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ .

﴿ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ يقول : وإن يُجعل لله شريك تصدقوا من جعل ذلك له - جاء بحقيقة الشرك - .

قال : وقوله : ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ . يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  وللمؤمنين به ، فاعبدوا الله أيها المؤمنون له ، مخلصين له الطاعة غير مشركين به . 

مؤمن مخلص الطاعة غير مشرك ، تقابل أو لا ؟ تقابل . إذًا ابن جرير يفرق بين ماذا ؟ موحد لا يتصور منه ماذا ؟ أن يقع في الشرك ، القسمة ثنائية من بني آدم لا ثالث لها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

إما موحد ، وإما مشرك .

فمن أتى بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة فهو موحد ، وإن خَلَّط بمعنى أنه عبد الله تعالى وعبد غيره ، فما اسمه ؟ يُسمّى مشركًا ، بالإجماع ، لا خلاف البتة ، من لم يسمه مشركًا سماه موحدًا فهو كافر مرتد عن الإسلام ، ليس بمسلم ، لم يحقق الكفر بالطاغوت ، وهو وجه تكفير العاذر كما ذكرنا سبقًا .

فقال ابن جرير هنا رحمه الله تعالى : فاعبدوا الله أيها المؤمنون له مخلصين له الطاعة غير مشركين به شيئًا من دونه ، أو مما دونه ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ يقول : ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة الكافرون المشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد . سماهم ماذا ؟ مشركين كافرين ، وأشركوا بالله تعالى في عبادة الأوثان والأنداد . إذًا من عبد الوثن فهو مشرك كافر ، هذا كلام ابن جرير قديم ، ليس كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى . إذًا من عبد الوثن وعبد الصنم ، ولا شك بالإجماع أن القبر يُسمّى ماذا ؟ يسمى وثنًا ، بدليل ؟
.......

[ نعم أحسنت ] ، « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد » ، نص صريح واضح بين كالشمس ، أن هذا القبر الذي يعبد يسمى ماذا ؟ يسمى وثنًا . إذًا عباد الأوثان يدخل فيه عباد القبور ، هؤلاء موحدون ؟ لا ، ليسوا بموحدين ، وابن جرير نص على هذا . إذًا هذه أدلة تدل على أن أئمة الدعوة لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم . قال : ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة ، الكافرون المشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد . هذا واضح .

قال الشوكاني : أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دُعِيَ الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به ، وتركتم توحيده . إذًا ترك التوحيد كفرٌ ، وجاء في الأمر الأول ماذا ؟ ( وتكفير من تركه ) . 

إذًا التوحيد يترك ، وقد يتلبس بالشرك وقد لا يتلبس ، يتلبّس بالشرك مع ترك التوحيد فهو مشرك ، وقد لا يتلبس يستكبر ، يكون من المستكبرين ، ومن الكبر ما يكون ماذا ؟ يكون كفرًا ، ولذلك مر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإن الإشراك ينافي الإسلام . 

وإن كذلك ماذا ؟ وإن الاستكبار ينافي الإسلام . 

إذًا الإسلام ينافيه أمران :

- استكبار .

- وإشراك .

فرق بينهما ؟ الإشراك يعبد الله تعالى ويعبد الصنم ، الاستكبار لا يعبد ، لا يعبد الله تعالى ولا يعبد غيره ، كأنه يتعالى بنفسه يتكبر على أن يخضع لأحدٍ . 

قال هنا : بسبب أنه ﴿ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ ﴾ في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به ، وتركتم توحيده ، ﴿ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ ﴾ غيره من الأصنام أو غيرها . هذا قليل تجده عند المفسرين ، وإنما يفسرون أحيانًا الشرك بماذا ؟ بعبادة الأصنام ، ففهم بعض الأغبياء بأن الشرك هو ماذا ؟ هو عبادة الأصنام ، فإذا عبد الأولياء لا يكون مشركًا ، ولا شك أن هذا فاسد ، الشوكاني قال ماذا هنا ؟ قال : غيره من الأصنام أو غيرها . يعني لو تعلق بنبي تعلق بولي بشجر بحجر .. إلى آخره ، ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾ بالإشراك ، وتجيبوا الداعي إليه ، فبيّن سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار ، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله ، وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء . 

كلام الشوكاني ، يدل على ماذا ؟ على أن الدعاء وصرفها لغير الله تعالى يعتبر ماذا ؟ يعتبر شركًا أكبر ، وأن تارك التوحيد كافر ، وأن من أشرك بالله تعالى وعبد غير الله تعالى لن يكون موحدًا البتة ، هذا الكلام كله يدل عليه . 

وقال الطاهر بن عاشور : والباء في ﴿ بِأَنَّهُ ﴾ للسببية - بسبب - قال : أي بسبب كفركم ﴿ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ ﴾ ، وضمير ﴿ بِأَنَّهُ ﴾ ضمير الشأن ، وهو مفسَّر بما بعده من قوله : ﴿ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ . فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل سبكه - يعني النتيجة - بكفركم بالوحدانية وإيمانكم بالشرك .

بكفركم بالوحدانية ، ولذلك بينهما تلازم ، لذلك الظاهر من نصوص الشرع ماذا ؟ أن الشرك والكفر بمعنى واحد ، لكن قد يغلب استعماله في مواضع على بعض الأفراد ، يعني إذا حصل تعبد لغير الله تعالى فالغالب يسمى ماذا ؟ يُسمى شركًا ، وقد يُسمى كفرًا ، وما كان بغير تعبد لغير الله تعالى يسمى ماذا ؟ يسمى كفرًا ، وقد يُسمى شركًا ، وكل منهما لازم للآخر ، ولذلك قال هنا الطاهر ماذا ؟ بكفركم بالوحدانية وإيمانكم بالشرك . إذا أشرك هل هذا آمن بالوحدانية ؟ لا ، لم يؤمن . إذًا حصل ماذا ؟ حصل الكفر فهو كافر ، فكل مشرك كافر ، وكل كافر كذلك ماذا ؟ مشرك ، لأنه متبع لهواه ، صحيح أو لا ؟ فجعل وجاء التنصيص في ذلك في القرآن ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ [ الجاثية : 23] جعله ماذا ؟ جعله إلهًا ، وإذا جعله إلهًا حينئذٍ صار ماذا ؟ صار شركًا ، فمن أطاع غير الله تعالى فقد اتخذ ذلك ماذا ؟ ربًّا ، يعني إلهًا . 

قال هنا : ومعنى ﴿ كَفَرْتُمْ ﴾ جددتم الكفر ، وذلك إما بصدور أقوال منهم ينكرون فيها إنفراد الله بالإلهية ، وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر آلهتهم ، ومعنى ﴿ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال زعمائهم ورفقائهم الدالة على تعدد الآلهة أو إذا أشرك به في العبادة ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾ أي تجددوا الإيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم ، أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . حينئذٍ هذه كلها تدل على تفسير هذه الآيات ، وأن الشرك بالله تعالى واقع ، وسماهم الله تعالى ماذا ؟ كافرين . 

وقال تعالى - وهي نصٌّ في الباب - قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . هذه سورة كاملة ، مكية أو مدنية ؟ مكية ، مكية ؟ يعني نزلت في مكة ، أو نزلت قبل الهجرة ؟
........

نزلت قبل الهجرة ، بناء على ماذا ؟ هي نزلت في مكة وقبل الهجرة ، صريحة أو لا ؟ صريحة ، وجه الصراحة ؟
........

﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ خطاب ، ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ سماهم ماذا ؟ سماهم كافرين ، هل يعم الكفر هنا من أشرك عبدة الأوثان ؟ أول من يدخل ، إذا قلنا مكية أول من يدخل ماذا ؟ المشرك ، لأنه لم يكن ثَمَّ أهل كتاب ، صحيح ؟ وكانت عامة لكن لم يكن ثَمَّ أهل كتاب ، حينئذٍ أول من يدخل هو المشرك فسماه ماذا ؟ سماه مشركًا ، سماه كافرًا . إذًا المشرك يُعتبر ماذا ؟ فالخطاب ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . قال : يا أيها المسلمون . كذّب النص ؟ نعم كذّب النص ، هذا واضح بيّن .

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  وكان المشركون من قومه فيما ذُكِرَ عَرَضوا عليه أن يعبدوا الله سنة على أن يعبد نبي الله  آلهتهم سنة . ذُكر هذا في سبب النزول وبعضهم يضعفه ، أنهم أرادوا قسمة قالوا له  ماذا ؟ تعبد إلهنا سنة ونحن ماذا ؟ نعبد إلهك سنة ، يعني حوار ، الكفار يخاطبون النبي  تارةً نعبد وتارة ماذا ؟ تعبد أنت ، حينئذٍ صارت ماذا ؟ صار جمع ، بالتنازل أو لا ؟ بالتنازل ، ومع ذلك النبي  قبل ؟!

الجواب : لا .

إذًا ليس ثَمَّ تناول البتة . قال : فأنزل الله معرفه جوابهم في ذلك ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين . عبّر ابن جرير بماذا ؟ المشركين ، لأن الخطاب للمشركين ، إنما هو كان في مكة في شأن مشركي قريش العرب ، ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة ، على أن يعبدوا إلهك سنة قل لهم ماذا ؟ ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .

وقال ابن كثير : هذه السورة سورة البراءة . تسمى سورة البراءة من الشرك ، وليس المراد ، مع أنه ماذا قال ؟ ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ ذات متصفة بصفة الكفر ، ومع ذلك سماها ماذا ؟ في الحديث الوارد وبعضهم يصححه وهي معتمدة عند كثير من المفسرين تسمى ماذا ؟ سورة البراءة من الشرك ، وقد عرفنا أن القاعدة هنا أن البراءة من الشرك براءة من المشركين ، نقول : المقصود من البراءة من الشرك هو البراءة من المشركين ، هذا الأصل ، فحينئذٍ يكون ماذا ؟ مرتبًا على هذا الوجه . 

قال ابن كثير : هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون ، وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . شمل كل كافر على وجه الأرض . صحيح ؟ ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ وجه العموم ( أل ) [ ها ] ؟
.........

إذًا كافر هذا اسم فاعل ، دخلت عليه ( أل ) صارت ماذا ؟ موصولة ، والموصولات من صيغ العموم . إذًا ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ يعني كل كافر . 

قال : شمل كل كافر على وجه الأرض ، ولكن المواجَهين بهذا الخطاب هم كفار قريش . يعني أول من يدخل من كان سبب النزول هذا ماذا ؟ هذا داخل قطعًا ، وهذه الفائدة من معرفة ماذا ؟ كون اللفظ العام نزل بسبب ، لا لكونه يختص به ، وإنما ينبني عليه ماذا ؟ لا يجوز تخصيصه البتة إلا قول عن مالك لكن المرجح عندهم ماذا ؟ أنه لا يجوز تخصيصه ، بمعنى أنه لا يجوز أن نستثني هذه السورة البتة .

قال : ولكن المواجَهين بهذا الخطاب هم كفار قريش ، وقيل إنهم من جهلهم . قيل ، يعني لم يثبته إنهم من جهلهم دعوا رسول الله  إلى عبادة أوثانهم سنة ، ويعبدون معبوده سنة - توزيع - فأنزل الله هذه السورة ، وأمر رسوله  فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية - دون تفصيل دون استثناء - فقال : ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ . يعني من الأصنام والأنداد ، ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وهو الله وحده لا شريك له ، فـ ( ما ) ها هنا بمعنى ( من ) . لماذا ؟ لأن ( ما ) في الأصل تطلق على غير العاقل ، ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا ، وهو الله عز وجل ، فأطلق ( ما ) على ( من ) ، صحيح ؟ حينئذٍ لا بد من جعل ( ما ) هنا بمعنى ( من ) ، لأن ( من ) في الأصل هي للعالم ، ويُعبّر بعض النحاة بالعاقل ، و( ما ) في الأصل هي لغير العاقل ، لكن على الصحيح قد تُستعمل في من يعلم ، أو في العاقل ، وعليه فلا نحتاج أن نقول : ( ما ) بمعنى ( من ) .

إذًا قوله : فـ ( ما ) هنا بمعنى ( من ) أراد به ماذا ؟ أن ( ما ) في الأصل لغير العاقل ، لكن قد تستعمل ، على هذا حينئذٍ لا إشكال فيها .

ثم قال : ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ . حصل تكرار لما سبق ، لذلك اختُلف في الثاني هل هو تأكيد أم لا ؟ أي ولا أعبد عبادتكم ، أي لا أسلكها ، ولا أقتدي بها ، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يُحبه ويرضاه ، ولهذا قال : ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته ، بل قد اخترعتم شيئًا من تلقاء أنفسكم ، كما قال : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ [ النجم : 23] . فتَبَرَأ منهم ، من الكافرين ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ براءة ، فتبرأ منهم قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . براءة أو لا ؟ براءة ، وأول ما يدخل في البراءة هو التكفير ، الوصف هنا معلّق ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ الكافر هذا وصف مشتق ، عُلِّق على ماذا ؟ على صفة ، وهي صفة الكفر ، براءة أو لا ؟ براءة ، هذا النداء ، هذا الخطاب ، هذا الإظهار ، هذا التصريح براءة أو لا ؟ براءة ، تصريح بماذا ؟ بالتكفير ، ولذلك لا بد من تكفيرهم لأنه قال : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . فهذه السورة أصل في هذا الباب ، فلذلك قال ابن كثير : فتبرأ منهم . أي من الكافرين ، وصرّح بذلك ، ولذلك قال : ﴿ قُلْ ﴾ . وهذا يكون بالقول .

فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه ، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده ، وعبادة يسلكها إليه ، فالبراءة حاصلة من الجميع .

من العابد ومن المعبود ومن ذات العبادة التي هي الشرك صرفها لغير الله تعالى . 

قال : فالرسول  وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ، أي لا معبود إلا الله . فسّرها بدون التقدير ، يجوز أو لا يجوز ؟ يعني لم يقدر الخبر ، لا معبود إلا الله ، لم يقدر الخبر ، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول  ، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ، ولهذا قال لهم الرسول  : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . مفاصلة ؟ مفاصلة . إذًا ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ يقابله الموحدون ، القسمة ثنائية ، ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ إذًا المشركون لهم دين أو لا ؟ يسمى دينًا أو لا ؟ إذًا عبادة غير الله تعالى هذه دين ، ومن هنا يأتي الخلل عند بعض الناس ، يسميه ناقضًا فقط وهو دين ، حينئذٍ الذي يعبد غير الله تعالى كالذي يتنصر ، وكالذي يتهود لا فرق بينهما ، الذي يعتنق النصرانية كافر بالإجماع لا إشكال فيه ، ومن شك في كفره فهو كافر ، الذي يتنصر ، أو يتهود ، أو يتمذهب بمذهب المشركين ملته ملة المشركين عبد غير الله تعالى يكون ماذا ؟ يكون مشركًا ، كما إذا دان بدين اليهودية صار يهوديًّا ، هنا كذلك صار ماذا ؟ صار مشركًا لا فرق بين هذا وذاك ، والآية نص في ذلك ، ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ أول من يدخل من ؟ مشركو العرب ، مشركو قريش ، ومع ذلك قال لهم ماذا ؟ ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . إذًا هذا دين ، وهذا دين .

قال هنا : كما قال تعالى : ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ ﴾ [ يونس : 41] . تتبرؤون من ماذا ؟ مما أنا عليه من التوحيد لا ترون أنه ماذا ؟ أنه حق ، ﴿ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ، ﴿ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ ﴾ البراءة منهم ، ﴿ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وقد عرفنا أن براءة الكفار منك ليست بلازمةٍ ، وإنما هي حاصلة واقعة يعني كل كافر يتبرأ من المسلم ، لكن ليست شرطًا داخلة في أصل الدين ، لا ، أنت الواجب عليك تتبرأ منهم ، تبرؤوا منك أو لا ؟ هذا ليس بلازم ، صحيح أو لا ؟ وإلا صارت من لم يتبرأ منك لم يتحقق عندك وصف أصل الدين ، وهذا لا شك أنه باطل . وقال : ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ .

قال ابن كثير : وقال البخاري : يُقال ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ الكفر ، ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ الإسلام . دين يعني ديني ، على حذف الياء ، ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ الإسلام ، تقابلا ؟ تقابلا . إذًا ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ الكفر ، والشرك كذلك ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ الإسلام ، ولم يقل : ديني . يعني بالياء بالإضافة ، لأن الآيات بالنون ، فحذف الياء كما قال : ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ [ الشعراء : 78] . يهدينِ بالكسرة و﴿ يَشْفِينِ﴾ [ الشعراء : 80] . 
وقال غيره - غير البخاري - : لا أعبد ما تعبدون الآن ، ولا أُجيبكم فيما بقي من عمري ، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال : ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ . انتهى ما ذكره .

قال : ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية - اللغة - أن ذلك من باب التأكيد . 

يعني التكرار هنا محل البحث في التكرار ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ، ثم قال بعد ذلك : [ ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾ ] .

هل هو من باب التأكيد أو من باب التأسيس ؟ قد يكون من باب التأكيد ، وقد يكون من باب التأسيس ، لكن القاعدة ماذا ؟
.......

أن التأسيس مقدم على التأكيد ، لماذا ؟ للفائدة ، لأن فيه زيادة معنى ، والتأكيد فيه ماذا ؟ تقوية معنى ، صحيح ؟ فيه فائدة هو ، لكن فيه ماذا ؟ فيه فائدة التقوية فقط ، كما تقول : جاء زيد زَيد . زيد الثاني هذا فيه فائدة ، لكن ليست فائدة جديدة ، وإنما هي ماذا ؟ توكيد للسابق ، تقوية ، لأن الذي جاء من ؟ زيد ، ليس رسوله ولا غلامه .. إلى آخره ، وأما إذا كان ثَمَّ تأسيس أو حمله التأسيس يكون فيه معنى جديد ، ولا شك أن حمل الكلام على معنى جديد أولى من حمله على التأكيد .

قال هنا : ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد ، كقوله : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [ الشرح : 5 ، 6] . ولا شك حتى لو حُمِلَ على التأكيد هو أسلوب عربي ، لا إشكال فيه ، لا بأس به ، وكقوله : ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ [ التكاثر : 6 ، 7] . وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة ، فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال :

أولها : ما ذكرناه أولاً .

الثاني : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ في الماضي ، يعني الجملتين الآيتين الأولى في الماضي ، وقوله كذلك : ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ ﴾ . عابد يعني في المستقبل ، ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ في المستقبل . 

فرّقوا بين الماضي والمستقبل .

الثالث : أن ذلك تأكيد محض .

وثَمّ قول رابع ، قال ابن كثير نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه ، وهو أن المراد بقوله : ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ . ابن كثير هذا قليلاً ما ينص على ابن تيمية ، يخاف أن ينص على ابن تيمية لئلا يُؤذى ، الذي كان يُسمّي ابن تيمية هذا يُؤذى . 

قال : نفي الفعل ﴿ لَا أَعْبُدُ ﴾ جاء بالفعل ، نفي ماذا ؟ نفي الفعل ، حينئذٍ صار جملة اسمية أو فعلية ؟ إذا قيل : نفي الفعل فعلية أو اسمية ؟ فعلية . والفعلية تدل على ماذا ؟ على استمرار أو الحدوث بعد أن لم يكن ؟ [ ها ] ؟ الجملة الفعلية تدل على الحدوث لا تدل على الاستمرار . قال : نفي الفعل لأنها جملة فعلية . أو نفى الفعل يجوز ، لأنها جملة فعلية ، ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ ﴾ النفي للاسم ، يدل على الاستمرار . قال : ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾ نفي قبوله لذلك بالكلية ، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد ، لأنها تدل على الاستمرار ، وأما الجملة الفعلية فهي دون ذلك ، لأنها تدل على أن شيئًا لم يقع ثم وقع ، أما الجملة الاسمية فتدل على الاستمرار ، لأن النفي في الجملة الاسمية آكد ، فكأنه نفى الفعل ، وكونه قابلاً لذلك ، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضًا ، وهو قول حسن أيضًا ، والله أعلم . يعني أراد بالجملة الفعلية أراد به ﴿ لَا أَعْبُدُ ﴾ أراد به ما يتعلق بالجملة الفعلية ، وهي دالة على عدم الاستمرار في أصلها لأنها لم يكن ثم كان ثم لما أراد أن يُخبر عن الاستمرار جاء بالجملة الاسمية وهو قول حسن كما قال .  
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في (( المطلب الحميد )) : وفي ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ براءة النبي  من الشرك والمشركين . من الشرك واضح ، لماذا ؟ ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ، هذه براءة ، ومن المشركين لقوله : ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ ، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ . إذًا تبرأ من الشرك وتبرأ من المشركين ، من لم يُسمِّ المشركين بكونهم مشركين فهو مكذّب لهذه السورة ، ومن لم يكفرهم كذلك فهو مكذب لهذا السورة ، مع كونه لم يحقّق الكفر بالطاغوت .

قال : براءة النبي  من الشرك والمشركين ، ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ .. إلى قوله : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . فهذا هو التوحيد العملي وأساسه . أساسه الذي ينبني عليه ، ولن يقوم إلا به ، البراءة من الشرك والمشركين باطنًا وظاهرًا .

في الباطن والظاهر ، يعني لا بد من ذلك .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الاقتضاء )) الجزء الأول الصفحة ثلاثمائة وأربع وتسعين قال : وسورة ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ فيها التوحيد القصدي العملي . صحيح ؟ لأن التوحيد نوعان عنده :

- توحيد علمي اعتقادي ، وهذا يُستدل له بسورة الإخلاص .

- وتوحيد عملي قصدي إرادي فعلي ، وهذه يُستدل عليها بماذا ؟ بسورة الكافرون .

قال : فيها التوحيد القصدي العملي ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ . وبهذا - بهذا - التوحيد ، يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره .

يتميز من يعبد الله تعالى ممن يعبد غيره ، يعني يتميز الموحد عن المشرك ، هذا نصٌّ منه رحمه الله تعالى .

وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره ، وإن كان كلاهما يُقرّ بأن الله رب كل شيء .

توحيد الربوبية ، من عبد الله تعالى وحده قطعًا أقر بالربوبية ، ومن عبد الله وعبد غيره كما دلت النصوص لا ينازع في الربوبية . إذًا كل منهما يقر بأن الله تعالى ربّ كل شيء . 

قال : ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه . أفردوه بالعبادة ، ممن عبد غيره وأشرك به . 

إذًا تفصيل واضح بين ، أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء ، فسوّى بين المؤمنين والكفار ، كما كان يفعل المشركون من العرب - كانوا يفعلون ، سماهم مشركين - ولهذا قال  : « إنها براءة من الشرك » . يعني سورة الكافرون .

وفي (( الفتاوى )) الجزء الثامن والعشرين الصفحة خمسمائة ست وعشرين قال : فقوله : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . كقوله : ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ . فالدين بمعنى العمل ، وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال :  ﴿ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . ولو قُدِّر أن في هذه السورة . 

لو قُدّر يعني تعليق بـ ( لو ) لا يقتضي ماذا ؟ الوقوع ، وإنما المراد به الجواز العقلي ، ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [ الزخرف : 81] ، لكن لم يكن ولد . إذًا هذا من باب التقدير فقط .

قال : ولو قُدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يُؤمروا بترك دينهم - يعني المشركين ، ترك الشرك - فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة ، وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به ، وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار . المشركين وأهل الكتاب ، يعني لو لم تدل هذه السورة على تكفير المشركين فقد عُلم بماذا ؟ بالإجماع القطعي ، عُلم من الدين بالضرورة ، أن هؤلاء مشركون وأنهم كفار ، واضح هذا ؟ قال : ولو قُدِّر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يُؤمروا بترك دينهم - يعني ماذا ؟ ترك الشرك بالله تعالى - فقد علم بالاضطرار ، يعني من دليل خارجي من دين الإسلام بالنصوص المتواترة ، وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به ، وأنه جاءهم على ذلك - يعني النبي  - وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مُبَيّنًا حقيقة التوحيد : وحقيقته أيضًا البراء والولاء .

وقدّم ماذا ؟ البراء على الولاء ، لأنه مقابل لقوله : ( لا إله ) براء ، ( إلا الله ) هذا ماذا ؟ الولاء . 
قال : وحقيقته أي التوحيد أيضًا البراء والولاء ، البراء من عبادة غير الله ، والولاء لله ، كما قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ الممتحنة : 4] . وعرفنا هذه الآية أصلٌ في هذا الباب ، تفسير لملة إبراهيم وتفسير لمعنى الكفر بالطاغوت ، ودخل فيه العداوة والبغضاء والتكفير كذلك . قال : وقال : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [ الزخرف : 26 ، 27] . وقال أيضًا ﴿ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ [ الأنعام : 78 ، 79] . وقال الله تعالى لرسوله  : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ . جعل الآيات كلها تدل على ماذا ؟ كلها تدل على حكم واحد . قال : .. إلى آخرها .

ثم قال ابن القيم بعد ذلك : وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك . 

براءة منهم ، أي من العابدين من المشركين ، وأول ما يدخل التصريح بالتكفير ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . إذًا كل مشرك فهو كافر . 

قال : وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك .

وقال ابن القيم كذلك في (( البدائع )) : وأما المسألة الثامنة - ابن تيمية رحمه الله تعالى أفردها في مجلد مختص بالتفسير سورة الكافرون ، يعني له كلام طويل جدًّا وكذلك ابن القيم في (( البدائع )) ، جعل المسائل متعددة . المسألة الثامنة ذكرها في تفسير هذه السورة - وهي إثباته هنا بلفظ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . 

لماذا قال : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . دون يا أيها الذين كفروا ؟ لم قال :    ﴿ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . دون أن يقول ماذا ؟ يا أيها الذين كفروا ؟ الفرق أن الكافرون صفة لازمة ، أما يا أيها الذين كفروا هذه قد تحتمل ماذا ؟ أنه وقع كفر لم يكن له سابق . إذًا فرّق بين التعبير بالفعل وبالاسم . قال : فسره والله أعلم إرادة الدلالة . أراد الله تعالى أن يدل على شيء ماذا ؟ قال : على أن من كان الكفر وصفًا ثابتًا له لازمًا لا يفارقه . هذا حاصل بدلالة اسم الفاعل ، والجملة الاسمية تدل على الثبوت ، والاستمرار كذلك ، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه . 

إذًا من كان الشرك له وصفًا لازمًا لا يفارقه حينئذٍ كان حقيقًا وجديرًا أن يتبرأ الله تعالى منه ، ويكون هو أيضًا بريئًا من الله ، فحقيقٌ بالموحد البراءة منه . هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ، فجدير بالواحد أن يتبرأ ممن تبرأ الله تعالى منه ، فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله .

إذًا فسر البراءة بماذا ؟ بالتكفير .

قلت لك ماذا مرارًا ؟ أنه إذا جاء البراءة في القرآن أول ما يدخل هو ما يتعلق بتكفيرهم إخراجهم عن الملة ، ولذلك قال : فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر . 

إذًا غاية البراءة غاية الكفر ، لا فرق بينهما ، قال : وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة ، فكأنه يقول كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه ، فمجانبتكم والبراءة منه ثابتة لي دائمًا أبدًا ، ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار في مقابلة الكفر الثابت المستمر ، وهذا واضح . واضح عن من يفهم . إذًا ترجع إلى كلامه رحمه الله تعالى ففيه فوائد ودرر .

ونختم بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول له في (( الجواب الصحيح )) الجزء الثالث الصفحة ثلاثة وستين قال : وأما قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ - السورة - فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب ، فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون ، قد شهد عليهم بالكفر وأمر بجهادهم ، وكَفَّر من لم يجعلهم كافرين ، ويوجب جهادهم قال تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [ البينة : 1] . والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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